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 الاتجاھات الكبرى والضمان الاجتماعي
 التغیرات الدیموغرافیة 

 الملخص التنفیذي

لمستقبلیة ا الدیموغرافیة التغیراتعلى المحددة  بالاتجاھات الكبرىیركز ھذا التقریر الرابع الصادر عن الإیسا والمتعلق 

مثل جمیع التقاریر المقدمة في ھذه  —والھدف من ھذا التقریر  .الضمان الاجتماعينظم  علىالمحتملة  الرئیسة وآثارھا

انیة غیر المتوقعة وغیر المؤكدة وتحلیلھا وكذلك تحدید إمكوالاتجاھات المستقبلیة الناشئة  علىھو تسلیط الضوء  —السلسلة 

 علىثر أالاتجاھات التي یرجح أن یكون لھا أكبر  على التقریر لیس شاملاً؛ فھو یركزو. عدم استمراریة الاتجاھات السابقة

 الأخرى االإیس أعمالتي ھذا التقریر في أعقاب یأو. نظم الضمان الاجتماعي والتي ستكون الأكثر صعوبة في التصدي لھا

والتي تُوجت  2010-2008الثلاث سنوات  فترةفي  اضطلعت بھاالتي الأعمال بشأن التغیرات الدیموغرافیة، بما في ذلك تلك 

 .2010بسلسلة من التقاریر المقدمة في المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي في 

فإن ھناك في كثیر من الأحیان تباینات كبیرة بین البلدان بل  ،أن الھدف ھو تحدید الاتجاھات الإقلیمیة والعالمیةرغم و

از تلك ، ولكن ھدفھ ھو إبراً دقیق اً ومن ثم فإن التقریر لا یحاول التنبؤ بالاتجاھات المستقبلیة في كل مكان تنبؤ .وداخلھا

 .نظم الضمان الاجتماعي بدرجةٍ كبیرةٍ  علىالتطورات المحتملة التي قد تؤثر 

للتغیرات  م الضمان الاجتماعي أن تستجیبویتمثل أحد الجوانب الرئیسة للتقریر في التساؤل عن الكیفیة التي یمكن بھا لنظ

لیة والكفاءة، وفي ھذا الصدد ینبغي أن یكون كلٌ من المؤسسات وواضعي السیاسات قادرین اعالدیموغرافیة بطرق تتسم بالف

مان مساعدة إدارات الض ویصبو ھذا التقریر إلى. الاتجاھات وماھیة آثارھا وكذلك تحلیلھاتتطور  احتمالكیفیة توقع  على

 .الاجتماعي وواضعي السیاسات في القیام بذلك

ویعرض . والاعتلال اتالوفینتائج  علىیحدد أولھا الاتجاھات المستقبلیة الرئیسة التي تؤثر ف .یتألف التقریر من ثلاثة فصولو

 على الاتجاھات المستقبلیة الرئیسة المحددةلمحةً دیموغرافیةً شاملةً مع موجز للاتجاھات الحدیثة ویتعرف  الفصل أولاً 

وآلیات  —والعوامل الكامنة وراءھا، ثم یناقش التغیرات الإقلیمیة في الاتجاھات، وأخیرًا یناقش أھمیة التنبؤ بھذه الاتجاھات 

الاتجاھات وتقدیر العوامل الكامنة وراء . نحو أفضل علىحتى تتمكن المؤسسات من تقدیر آثارھا  —القیام بذلك 

أما  .الدیموغرافیة وتطورھا أمرٌ حیويٌ حتى یتسنى لمؤسسات الضمان الاجتماعي توقعھا والتخفیف من حدتھا بشكل فعال

وھذا أمر  .تقدیر التغیرات المستقبلیة وتوقعھا بأنسب الطرق وأكثرھا واقعیةكیفیة التي الفصل الثاني فیھدف إلى تحدید 

" یاتنھا"توقعات المتوسطة المدى لیست ھي المھمة فحسب، بل تباین النتائج والحساسیة والخبرة في إذ إن ال ،جوھريٌ 

توقع  لىعومن الواضح أن إعداد توقعات دقیقة قدر الإمكان یساعد الإدارات . اً توزیعات الوفیات والاعتلال المستقبلیة أیض

بات یط لھا بصورة أفضل وكذلك تخطیط كیفیة تحقیق أفضل الاستجاالمطالب المستقبلیة بشأن نظم الضمان الاجتماعي والتخط
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ومع ذلك ینبغي أن تكون ھذه التوقعات واضحةً ومباشرةً لیسھل تفسیرھا وفھمھا، وكذلك ینبغي تقدیم إیضاح . لھذه المطالب

یتعین تقییمھا  يالتالمتغیرات أھمیة تحدید یبین التقریر  ، فإنومن ثم. بشأن حساسیة النتائج للتغیرات في العوامل الكامنة

 وخبراء الصحة ،والدیموغرافیین ،، وإدارة البیانات التي ستستخدم في العملیة، ودور الإكتوارییناً صحیح اً تحدید

رات الضمان ن إداأن المؤكد وم. كیفیة مراعاة الاختلافات الإقلیمیة والاقتصادیة الاجتماعیة والإحصائیین في العملیة، وأخیراً 

لط الضوء أما الفصل الثالث فیس. لیة لضمان توقع التغیرات المستقبلیة وإدارتھااعالاجتماعي بحاجة إلى إدارة ھذه العملیة بف

كیف سبیل المثال، كیف یمكن للنظم الت علىیستكشف، و .التحدیات واستجابات نظم الضمان الاجتماعي لھذه الاتجاھات على

مع الفئات السكانیة التي لا تتحسن معدلات الوفیات والاعتلال فیھا، مع ضمان استدامة النظم التقاعدیة والطبیة بالنظر إلى 

 .في الوقت نفسھ اً عموم معدلات العمر المتوقعالتحسن في 

 النتائج الرئیسة

في  ىللمرة الاولالرئیسة شیخوخةُ السكان، وكما أشارت منظمة الصحة العالمیة فإنھ  من الاتجاھات الدیموغرافیة العالمیة

 على الصحة والنظم ھذا عمیقةٌ وإن عواقب  .یمكن أن یتوقع أغلب الناس أن یعمروا حتى الستین سنة بل أكثر ،التاریخ

0Fانیاتالصحیة والقوى العاملة والمیز

الشیخوخة ولا تزال شیخوخة سكان العالم آخذة في الازدیاد، ومع ذلك یتفاوت نطاق . 1

طبیعة  وفي الوقت نفسھ تتغیر .إلى جانب ذلك، لا تُعاش سنوات العمر الإضافیة المكتسبة كلھا في صحة جیدةو. وطبیعتھا

طر للخ اً وقد یكون تحقیق أھداف نظم الضمان الاجتماعي معرض. التي تواجھ نظم الضمان الاجتماعيالتحدیات الصحیة 

إذا لم تكن ھذه التحدیات متوقعةً بشكل صحیح ولم تُتخذ التدابیر المناسبة؛ ولذلك یجب أن یكون تصمیم الاستحقاقات والخدمات 

القول إن التحدي الأكبر یكمن في البلدان التي تتسم نظم الضمان الاجتماعي ویمكن . وتقدیمھما مناسبین في ھذه البیئة الجدیدة

ل السكان شمو على یعة الوتیرة؛ وسینصب التركیز ھناولكنھا تشھد شیخوخة سكان سر اً فیھا بكونھا متأخرة النمو نسبی

 .بحمایة اجتماعیة محدودة أو من دونھا

في التخفیف من حدة الآثار السلبیة للتغیرات التي ستحدث  اً دوم اً متنامی اً دورمؤسسات الضمان الاجتماعي أن تؤدي ینبغي و

 — اً لبیس اً ومع ذلك فإن الشیخوخة في حد ذاتھا لیست تطور. في المستقبل، ویبرھن عدد من الأمثلة على حدوث ذلك فعلاً 

من الناس قادرون وراغبون في العمل لمدة  اً لأن كثیر اً المجتمع نظر على اً عبئ"ون في الواقع لا یُعدّ  اً فالسكان الأكثر نضج

 في طول العمرومن ثم بینما یؤثر التحسن في . أو الإسھام في المجتمع بطرق أخرى اً مما كان علیھ الحال سابقأطول 

 اً استباقی علیھاأثیر إذ یمكن الت اً الصحي أكثر تعقید، فإن تأثیر الشیخوخة على نفقات النظام اً مباشر اً ثیرأتكالیف نظام التقاعد ت

وبالنظر إلى أن السكان المسنین یضطلعون بأدوار فعالة في الاقتصاد الرسمي  إلى جانب ذلك،و .الفعالة بالتدابیر الوقائیة

الاجتماعي ھو تجسید ھذا الواقع على حد سواء، فإن التحدي الذي تواجھھ نظم الضمان ) مثل تقدیم الرعایة(وغیر الرسمي 

یق وضع ویمكن القیام بذلك عن طر. في السیاق الأوسع المتمثل في تمكین الفئات المسنة من المشاركة بفاعلیة في المجتمع

سیاسات فعالة بشأن الشیخوخة النشطة، بما یدعم التدابیر الأخرى التي تحسن الاستدامة المالیة لمخططات الضمان 

ل لمدة فإن العمع ذلك، في حین أن تحسین تدابیر الصحة والسلامة من شأنھ دعم سن التقاعد في وقت لاحق، وم. الاجتماعي

للجمیع حتى مع بذل أفضل الجھود؛ فسیحتاج بعض الناس إلى التقاعد في وقت مبكر بسبب الإجھاد  اً متاح اً أطول لیس خیار
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میة لما أفادت بھ منظمة التعاون والتن اً وفق ارتفاع سن التقاعد المقرر ىالوظیفي وتدني الحالة الصحیة بغض النظر عن مد

2في المیدان الاقتصادي
1F  .ج المتبعة إزاء الفئات السكانیة المختلفةھفي النُ  اً ویتطلب ذلك، متى كان لھ ما یبرره، تفریق.  

غیر أن  .كان علیھ الحال بالنسبة للأجیال السابقة في نظر الكثیرین أفضل ممامدة أطول، وبصحة الناس عموماً ما یعیش و

ع ویشكل التفاوت في النتائج والعمر غیر الصحي المتوق .في التجارب اً متنامی اً تباینھذه الصورة الشاملة تخفي في الواقع 

ومن المرجح أن یستمر الاتجاه المتمثل في زیادة التفاوت في معدلات . الصورة الأوسعالرئیسین لھذه " الخفیین"العنصرین 

أطول وبصحة أفضل في حین تشھد الفئات الاجتماعیة الاقتصادیة الأقل  اً یعیشون عمرالأكثر ثراء الأشخاص  —الوفیات 

. لتفاوتبشأن كیفیة إزالة أسباب ھذا اما لم توضع إستراتیجیات أكثر فاعلیة  —في العمر المتوقع  اً أو تھاوی اً ثراءًا انخفاض

الإستراتیجیات یجب ألا تنظر فقط في تحسین الظروف للمیسورین أو المسنین وكما أفادت منظمة الصحة العالمیة، فإن 

2Fالعادیین

، فإن جوانب الإنصاف بین الأجیالبینما كانت زیادة معدل طول العمر محور العدید من المناقشات بشأن و.  3

 وجھ الخصوص، أن التدابیر المتخذة علىویعني ذلك، . للمعالجة محلاً  اً لم تكن دائم الإنصاف فیما بین أفراد الجیل الواحد

ي القضیة بتقییم الأثر ف اً قد تناولت في بعض الأحیان القضیة الأولى ولكنھا لم تلتزم دائم — مثلاً سن التقاعد كرفع  —

ل لمدة أطول العم علىالسیاسات التي تشجع الناس وكما أفادت منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي، فإن . الثانیة

الأفراد المنتمین للفئات الاجتماعیة الاقتصادیة الأدنى الذین یعملون  علىبعد متوسط الزیادات في العمر المتوقع قد تؤثر 

3Fغیر متناسب اً سلبی اً لمدة أطول ولكنھم لا یعیشون بالضرورة مدة أطول تأثیر

4. 

بیرة كما كانت كیشیر أحد تحلیلات الاتجاھات الرئیسة إلى أن النتائج المستقبلیة للتحسنات في معدلات الوفیات قد لا تكون و

تمثل أحد أسباب وی. على أقل تقدیر ةً بالقدر الذي كانت علیھ من قبلالتحسنات المستقبلیة لن تكون سریع و أنفي الماضي، أ

ثل مذلك في حدوث تحول كبیر في أسباب الوفاة خلال العقود الأخیرة، مع تنامي عدد الوفیات بسبب الأمراض غیر المعدیة 

طویلة  لنظم الرعایة الصحیة والرعایة بدوره یترتب علیھ آثار مالیة كبیرة بالنسبة؛ وھذا ومشكلات الصحة العقلیة السكري

 إذ إن ویشیر ھذا التحول إلى أن المستویات السابقة من التحسنات في معدلات الوفیات قد لا تتكرر مستقبلاً . الأجل

لعمر الصحي الا یزید و. یدة قد لا تتحقق بسھولةالانخفاضات المماثلة في معدلات الوفیات الناجمة عن الأسباب الناشئة الجد

 .دیدالآثار المَرَضیة لھذا الواقع الج علىومن ثم ینبغي أن یكون ھناك مزید من التركیز  .بنفس معدل العمر المتوقع المتوقع

سیستمر و. اعيالاجتمنظم الضمان  علىالصحة وأثرھا  علىیتناول التقریر بالتفصیل التغیرات التي تطرأ في المستقبل و

التحول النسبي في حالات العجز من حالات الاعتلال البدني إلى حالات الاعتلال النفسي مع تنامي عدد الحالات المصابة 

 —إن زیادة حالات الإصابة بالأمراض غیر المعدیة و. اً وتوجھ أكثر تفصیلاً  اً جھفي سن أصغر وبین النساء، ما یتطلب نُ 

الفرص الوظیفیة وكخسائر الإنتاجیة، (وغیر المباشرة ) كالعلاج(وھي باھظة التكلفة بالنسبة للمجتمع بسبب تكالیفھا المباشرة 

 یشكلان تحدیات جدیدة أمام) أي حدوث ظروف صحیة مختلفة في نفس الوقت( والاعتلال المتعدد — ) غیر الرسمیة

وتشكل الأمراضُ غیر المعدیة التي تصیب في الغالب الفئات . بوجھ خاصالمجتمع بوجھ عام ونظم الضمان الاجتماعي 

الرعایة الصحیة  ىعل اً كبیر اً عبئ اً التي تصیب في الغالب الفئات السكانیة الأصغر سن الاضطرابات العقلیةالمسنة إلى جانب 

لمرتبطة في التخفیف من المخاطر ا اً أساسی اً ین أمروسیكون التصدي لھاتین المسألت .والاقتصاد، ویُتوقع أن تزداد مستقبلاً 
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ة وسیكون لھذه التطورات المستقبلیة آثار مالیة وتنظیمیة كبیرة بالنسب. بالضمان الاجتماعي واحتیاجاتھ في جمیع أنحاء العالم

لأن أحد أسباب التكالیف الكلیة للصحة والعجز عادة ما یكون نسبةُ العشرین في المائة من  اً لنظم الضمان الاجتماعي، نظر

 .الأسوأ الحالة الصحیةالسكان الذین یعانون من 

بشكل  اً فیترتب علیھ آثار مالیة، ولكنھ سیؤثر أیض —الموالید معدلات وھو انخفاض  —أما السبب الآخر لشیخوخة السكان 

فضلاً عن ) الإعانات الأسریة، واستحقاقات الأمومة، وما إلى ذلك(سیاسة الضمان الاجتماعي واستحقاقاتھ  على مباشر

الرغم من أن انخفاض معدلات الموالید وزیادة  علىو. الاستجابات السیاساتیة بشأن الأجور والتعلیم والھجرة علىتأثیره 

نسب إعالة المسنین یثیران إشكالات تتعلق بالتمویل، فإن ارتفاع معدلات الموالید واتساع نطاق السكان تنطوي إدارتھما 

، )ثلاً مكالاحتیاجات التعلیمیة على المدى القصیر والمسائل المتعلقة باستدامة الموارد على المدى الطویل (على تحدیات 

 .الإجمالیة على المدى القصیرنسبة الإعالة  وكذلك زیادة

 لسكانھا، اً عابر یعقبھ شیخوخة سریعة نسبی "عائد دیموغرافي"إلى إدارة  ىیتناول التقریر حالات عدد من البلدان التي تسعو

 .ما ینطوي علیھ ھذا من تحدیات علىویسلط الضوء 

حجم  ىعلیتطرق ھذا التقریر إلى مسألة الھجرة الداخلیة والدولیة إذ إن حجم السكان وخصائصھم یتوقفان إلى حد كبیر و

یل توسیع دل في ولا یشمل ھذا التقریر صراحةً الاستجابات المتعلقة بالھجرة إذ تناولتھا الإیسا .ھذه التدفقات وخصائصھا
غیر أنھ من المھم أن تیسیر تدفقات المھاجرین قد یساعد بعض  )،2014( نطاق الضمان الاجتماعي لیشمل العمال المھاجرین

كون الأثر ھامشیًا وأن یالتعامل مع شیخوخة السكان على المدى القصیر والمتوسط، ولكن من المرجح أن یكون  علىالبلدان 

 .التمویل علىاً لھ على المدى البعید آثار أقل وضوح

یمكن لإدارات الضمان الاجتماعي وواضعي السیاسات الاستعانة بعددٍ من التدابیر للتخفیف من آثار التغیرات الدیموغرافیة و

دخلات ومن الأمثلة الواردة في التقریر الت .النتائج الأكثر إیجابیةً لھذه التغیرات اً والتكیف معھا، مما یدعم أیض الأكثر تحدیاً 

الحاجة  لىعإلى جانب ذلك، یسلط التقریر الضوء و. المبكرة وإجراء تحلیل اقتصادي لتكالیف ھذه التدابیر المسبقة وفوائدھا

دعم العمال المسنین في مجال إلى  ابیر الرامیةإلى العمل مع أصحاب المصلحة الآخرین ومنھم أرباب العمل لوضع التد

فمن  ،الإصلاحات البارمتریة علىوفي حین أن جزءًا كبیرًا من النقاش حول الاستجابات المناسبة یركز . العمالة وتعزیزھا

ور أدوار طتغییرات في تصمیمھا وتمویلھا وتنفیذھا، وت علىللنظم التي تنطوي  إصلاحات ھیكلیة اً المرجح أن نشھد أیض

 للأھداف المنقحة وخیارات السیاسات اً ستتطور مفاھیم الرفاه الفردي والمجتمعي وستوفر إطارو. مختلف أصحاب المصلحة

 .والتنفیذ اللازمة لتلبیتھا

الماضي بأحد التحدیات في تحلیل الاستجابات المحتملة لمواجھة التغیرات الدیموغرافیة المستقبلیة ھو عدم إمكانیة الاكتفاء و

سواء في الاتجاھات المرصودة أو في التدابیر المتخذة، وربما كانت التغییرات  —لاستشراف المستقبل  اً جید دلیلاً 

نسبة الإعالة والانتقال ب. والإصلاحات التي أجریت في الماضي أكثر سھولة في التنفیذ مما سیكون علیھ الحال في المستقبل

ال ؛  ویطرح الانتق"معقولاً "ویل أكثر صعوبة لنظم الضمان الاجتماعي، ولكنھ لا یزال یُعد قد یجعل عبء التم 4إلى  8من 

الیف بزیادةٍ في تك اً عندما یكون العمر المتوقع الأطول مصحوب اً خاص اً ، ویشكل ھذا تحدیتحدیات أكبر بكثیر 2إلى  4من 

  من تحلیل الاتجاھات والإصلاحات السابقة،لاً بد" التطلع إلى الأمام"ولھذا السبب، یسعى ھذا التقریر إلى . الرعایة الصحیة

وت فقد زادت أوجھ التفا ،إلى جانب ذلكو. اً ما یمكن أن ینجح في المضي قدم علىالنظر فیھا للحكم  اً وإن كان ینبغي أیض

ي من المرجح أن تعني التفاوتات فإنھ الرغم من أن الناس قد یكونون أكثر صحة في المتوسط، ف علىلذلك، و .في النتائج

https://www.issa.int/en/resources/handbooks
https://www.issa.int/en/resources/handbooks
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. السكان من ةعایة الصحیة في معالجة نسبة صغیرمجال الصحة زیادة التكالیف الإجمالیة بالنظر إلى تركیز تكالیف الر

 بما في ذلك التغیرات في —إضافة إلى ذلك، تحدث ھذه التغییرات في سیاق التغیرات في العوامل الخارجیة الأخرى و

ھذه ھي و. في النمو الاقتصادي الموارد الطبیعیة ندرةو المناخيالتغیر سریة، وزیادة ھشاشة أسواق العمل، وأثر الھیاكل الأ

التغیر المناخي وندرة الموارد و) 2013( العملالاتجاھات الكبرى في سوق : الاتجاھات التي أبُرزت في تقریري الإیسا
على الصحة في الاتحاد  كانخفاض الإنفاق —المالیة العامة  علىجدیرٌ بالذكر أن الضغوط الحالیة و). 2014( الطبیعیة

في  4.7مقارنةً بمتوسط زیادة قدرھا ) 2013في  اً وبقائھ ثابت( 2012إلى  2009من  اً المائة سنویفي  0.6الأوروبي بنسبة 

42009Fو 2000بین  اً المائة سنوی

إلى زیادة التركیز  جج ستحتاھالنُ الحقائق المالیة أن وتعني ھذه . أحد العقبات الھامة — 5

 وكذلك تغییر طبیعة الاستحقاقات والخدمات، ووضع ،المخاطر المرتبطة بدوره الحیاةمن التدابیر الوقائیة التي تقلل  على

 .یراعي جمیع الاستحقاقات نھج شموليتدابیر ملائمة في مجالي الإدارة والتواصل، واعتماد 

 غیر المعدیة استجابةً متعددة القطاعات، تشمل لعبء العالمي الذي تشكلھ الأمراضمیة وایتطلب التصدي للتحدیات المتناو

 ومن المرجح أن یكون. الصحة العقلیة، بما في ذلك المعالجة الوقائیة والعلاجتكییف السیاسات والنظم وإدماج مكونات 

دوث قبل حللتدخل المبكر، إذ إن ھذه الأمراض وعوامل الخطر المرتبطة بھا قابلةٌ  اً للجھود الاستباقیة أثر أكبر تدریجی

 ن أقلما تكو اً لأن الوقایة غالب اً ، ویتسم ھذا بأھمیة خاصة في البیئات المنخفضة الموارد نظر)أو حتى أعراض(مضاعفات 

 . طویلة الأمد والمعقدة الامراض المزمنةكلفةً وأیسر من إدارة 

ل بدءًا من التصمیم والتموی —ھذا السیاق، قد تتضمن إعادة التفكیر بصورة جوھریة في ھیكل الضمان الاجتماعي  فيو

أكبر من التنسیق بین مختلف فروع الضمان الاجتماعي مع وجود  اً قدر —إلى التنظیم والإدارة  وتقدیم الاستحقاقات وصولاً 

الصحة الإعاقة والبطالة وب الخاصة نظمالأي عبر (والاستحقاقات والتكالیف والتقدیم من المخطط  فكرة عامة عن النظام، بدلاً 

 ،تحقاقاتتقدیم الخدمات وتحویل الاس علىلزیادة القدرة  اً سیكون ضروری" ما" علىوكذلك " الكیفیة" علىالتركیز و). والتقاعد

یل سب علىوبحجم كاف،  اً ملائم اً عاملة صحیة ومدربة تدریبإسھامات موارد بشریة مدربة ومؤھلة؛ فمن دون قوة  سیتطلب

ا یعرض التي یسھل الوصول إلیھا، م والیسیرة التكلفةالجیدة  الرعایة الصحیة الشاملةالمثال، لن تتمكن البلدان من تحقیق 

    .للخطراً الأوسع نطاق أھداف التنمیة الاجتماعیة

 المصدر

جنیف، الجمعیة الدولیة للضمان ). الاتجاھات الكبرى والضمان الاجتماعي( التغیرات الدیموغرافیة ،2017:الإیسا 

 .الاجتماعي
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https://www.issa.int/en_GB/topics/megatrends/labour-markets
https://www.issa.int/en_GB/topics/megatrends/climate-change
https://www.issa.int/en_GB/topics/megatrends/climate-change
https://www.issa.int/en_GB/topics/megatrends/climate-change
https://www.issa.int/en_GB/topics/megatrends/demographic-changes
https://www.issa.int/en_GB/topics/megatrends/demographic-changes
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2014_health_glance_eur-2014-en;jsessionid=3hpmomwr16tml.x-oecd-live-03
http://www.oecd.org/health/health-systems/Focus-Health-Spending-2015.pdf
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